
 تونس – يظل المســـرح المدرسة الأولى 
لتكوين الممثل الفذّ، وهو المصنع الحقيقي 
لإعـــداد جيل مـــن الممثلـــين المبدعين في 
وســـائط التمثيل المتعدّدة، فكم من نجوم 
كبـــار أمتعوا المشـــاهد على الشاشـــتين 
الكبيرة والصغيرة على الســـواء وكانت 

بداياتهم من خلال خشبة المسرح.
وفي الموسم الدرامي التونسي الأخير 
ظهر عدد كبير من ممثلي المســـرح الذين 
أبدعوا وتألقوا في أدوارهم على شاشات 
التلفزيـــون، وتميّـــزوا عمّن ســـواهم من 
الممثلين الذين لم يختبروا عرق خشـــبات 
المســـارح. فما الســـرّ فـــي تميّزهم؟ وهل 
صحيـــح ما يقوله بعض النقاد أن ممثلي 
المســـرح الأجـــدر والأوفـــر والأعمـــق في 
أدائهم على شاشـــات التلفزيون؟ أم أنها 
ســـمعة قديمـــة اجتازهـــا ممثلـــو الجيل 

الحالي؟

«حرقة» ز لـ
ّ
التمي

هنا يبدو الســـؤال قابلا للقسمة على 
اثنين، فمن المعيب هضم استحقاق بعض 
المواهب التمثيلية التي لم تتمرّس بالفعل 
المســـرحي بمفهومـــه الأكاديمـــي، لكنها 
تمكنّت بفضـــل الموهبة، وتراكم التجارب 
الســـينمائية والتلفزيونية على السواء، 
من فـــرض نفســـها مراجـــع تمثيلية في 

المشهد الدرامي التونسي.

ولنـــا فـــي الرعيل الأول مـــن الممثلين 
العصاميـــين لدولة الاســـتقلال أكبر مثال 
على ذلك، كجميلـــة العرابي ودلندة عبدو 
والحطـــاب الذيـــب وغيرهـــم الكثير، ثم 
تلتهم أسماء أخرى كسامية رحيم وسنية 
اليونانية هيلين  المـــؤدب والتونســـية – 

كاتزاراس وأخريـــات، وصولا إلى الجيل 
الجديـــد من أمثـــال هند صبري وســـناء 
يوســـف وفريال قراجة وأحمد الأندلسي 
ومحمد مـــراد وظافر العابدين.. والقائمة 

تطول.
ومع ذلك يظل حضور أهل المسرح في 
الدرامـــا التونســـية ذا وقع خاص ورنين 
اســـتثنائي لدى المشُـــاهد عبـــر تميّزهم 
في تجســـيد أدوارهـــم بمنطـــق ”الكذب 
بصدق“، بل هو الصدق عينه الذي يؤمّنه 
اشتغالهم الجاد على خلفيات الشخصية 
التاريخي  وعمقهـــا  النفســـية  ونوازعها 
والاجتماعـــي في الطـــرح الدرامي المزُمع 
إثارته، وهو ما أظهـــره هذا العام الممثل 
المســـرحي ريـــاض حمدي في مسلســـل 
الأب  لشـــخصية  بتجســـيده  ”حرقـــة“ 

”مجيد“ المفجـــوع في ابنـــه ”خالد“ الذي 
ركـــب زوارق الموت إلى الضفـــة الأخرى 
من المتوسّـــط باحثا عن التحقّق في جنة 

الغرب المكذوبة.
الجمهـــور  اكتشـــفه  الـــذي  حمـــدي 
التونســـي فـــي رمضـــان 2019 من خلال 
في دور السجان  مسلســـل ”المايســـترو“ 
”طارق“ الرؤوف والرحيم بأطفال ســـجن 

الأحداث (من هم دون ســـن الــــ18)، ربما 
مـــا كان له أن يجـــد طريقه إلـــى الدراما 
التونســـية، ويشهد كل هذا النجاح، وهو 
الذي اختار الاشتغال لسنوات في المسرح 
وللمسرح ممثلا ومدرسا (أستاذ جامعي 
في اختصـــاص الكوميديـــا)، لولا إيمان 
و“حرقة“  ”المايســـترو“  العملـــين  مخرج 
الأســـعد الوســـلاتي بطاقاتـــه التمثيلية 
الاســـتثنائية أولا، وبمشروعهما الدرامي 
الـــذي يُريدانـــه قريبـــا من التونســـيين 

ومعبّرا عن همومهم، ثانيا.
وحمدي ممثل يُشـــبه كل التونسيين 
مظهرا وملبســـا وحركـــة وصوتا، عبّرت 
ملامحه في ”المايســـترو“ عن الطيبة دون 
افتعال، وعبّرت لهجته ومشـــيته وشرود 
عينه في ”حرقة“ عن حُرقة كل أب تونسي 
مـــرّ بتجربة البحث المضنـــي عن ابن آثر 
الهجرة غير النظامية على مراكب الموت، 
وما تعنيه المغُامرة مـــن مخاطر، على أن 
يبقى في وطنه منبوذا شـــريدا دون عمل 
يضمن له كرامته وإنســـانيته، فيظل الأب 
بين ناريـــن؛ نـــار انتظار مكالمـــة هاتفية 
تطمئنـــه على فلذة كبده، قـــد لا تأتي في 
الغالـــب، ونار ترقّب جثتـــه الهامدة التي 
عـــادة مـــا يلفظهـــا البحر علـــى خلجان 

الأحلام المتكسّرة.
وتحصّل ريـــاض حمدي عن دوره في 
على جائزة أفضل ممثل  مسلسل ”حرقة“ 
في المسلسلات الرمضانية التونسية في 
الدورة السادســـة من مســـابقة ”رمضان 
أوورد“ التي تنظمها مجلة ”تونيفيزيون“ 
الخاصـــة بالشـــراكة مع إذاعة الشـــباب 

العمومية.

وغيـــر بعيـــد عـــن مسلســـل ”حرقة“ 
تمكّنت الممثلة المســـرحية مريم بن حسن 
من تقديم دور مركّب شـــدّ انتباه المشُاهد 
التونســـي إليها رغم قلة حضورها ضمن 
الحلقات العشرين للعمل، مقدّمة من خلال 
دور الســـجينة التـــي تلتحق بشـــقيقتها 
الصغـــرى إلى إيطاليـــا، بالطريقة ذاتها، 
أي تجـــاوز الحدود خلســـة، أداء سلســـا 
جمع بين الإتقـــان والإبهـــار دون غوغاء 

كلامية.
فمشاهدها في السجن مع السجينات، 
ومكالماتهـــا المتعـــدّدة مع شـــقيقتها في 
زيارتها لها إلى الســـجن، وتفكيرها فيها 
ودفاعهـــا عنها وهي المســـجونة التي لا 
تملـــك لنفســـها ولا لأختها حيلـــة بحكم 
مكوثها خلف أسوار السجن، وصولا إلى 
مشـــهد خروجها منه الذي اتســـم بالفرح 
المشـــوب بالحيرة، ثم التقاؤها بشقيقتها 
فـــي المعتقـــل الإيطالـــي ومـــا ســـاده من 
تشتّت وتيه، كلّها مشاهد أدّتها بن حسن 
بسلاسة تعبيرية أساسها حركات الوجه 
في اتســـاق مـــع إيقاعية الكلمـــات، دون 
أن تســـقط في تضخيـــم الحركات وإعلاء 
الصوت المعتمد عادة في الأداء المسرحي.

وهكـــذا بدت بن حســـن إلـــى جانب 
أهـــم  مـــن  واحـــدة  كوشـــكار،  أســـامة 
ولأن   ،2021 تونـــس  درامـــا  اكتشـــافات 
الجمهـــور التونســـي عـــرف بن حســـن 
فـــي دور ثانـــوي فـــي ”المايســـترو“ عبر 
شخصية الســـجّانة ”نائلة“، فإن ”حرقة“ 
مثّل الظهور التلفزيوني الأول للمسرحي 
أســـامة كوشـــكار الـــذي قـــدّم فيـــه دور 
”الحرّاق“ (الشـــخص الذي يقوم بتهريب 
تلك الشخصية  المهاجرين خلسة) ”عيّاد“ 
الإشكالية التي تجمع بين اللين والقسوة، 
الحب والكـــره، الخنوع والجســـارة إلى 
أن يســـقطه العشـــق من عليائه، ما يُبرز 
الجانب الآخر الحالم في الذوات البشرية 
الموســـومة بالشـــدة والصلابـــة، فالحب 
كاســـر الجبابـــرة وإن تمنّعـــوا، شـــأنه 
(مهذب  في ذلك شـــأن مُعلّمه ”صـــاروخ“ 

الرميلي).
وهذا الأخير، كان بدوره منســـيا، أو 
ربما مقصيا من الدراما التونسية، لقصور 
في نظر بعض المخرجـــين التلفزيونيين، 
الذين لا يذهبون إلى المسرح ولا يبحثون 
عـــن نجومـــه، أو ربمـــا يهابون ســـطوة 
حرفيّتهـــم عليهـــم، ليعوّضوهـــم ببعض 
نجـــوم، وخاصة نجمات مواقع التواصل 
صفحـــات  يمـــلأن  اللاّتـــي  الاجتماعـــي 
فيســـبوك وإنســـتغرام غنجا ودلالا، ولا 
يقدرن على شدّ انتباه المشُاهد الحصيف 

ولو للقطة واحدة.

ن
ّ
قدرة على التلو

بعيدا عن ”حرقة“ الذي يؤمن مخرجه، 
على ما يبدو بقدرات الممثلين المسرحيين، 
ومـــا يمكن أن يضيفـــوه لأي عمل درامي 
جـــاد، فقـــد حفـــل مسلســـل ”الفونـــدو“ 
لسوســـن الجمنـــي بأســـماء مســـرحية 
مخضرمة قدّمت الإضافـــة للعمل بتغيير 
جلدها من الكوميديا التي تعوّدوا أدائها 
في العديد من الســـيتكومات الهزلية إلى 
التراجيديا على غـــرار كمال التواتي في 
دور ”الماروكـــي“ ونعيمة الجاني في دور 
”خديجـــة“ أم ”يحيـــى“ المتهـــم ظلما في 

قتل الصبية ”مـــريم“، وخاصة رؤوف بن 
عمر الـــذي غاب لأكثر من عشـــريتين عن 
الدرامـــا الرمضانية ليكـــون حضوره في 
”الفونـــدو“ مُبهرا، وهو الـــذي قدّم بمعية 
زميله كمال التواتي مشهدا مرجعيا على 
مستوى الأداء وسلاســـة التعبير أعادت 
إلى عشـــاق المسرح التونسي تألقّهما في 
الكوميديا المسرحية ”كلام الليل“ سنوات 

التسعينات، لكن بطرح تراجيدي مُلهم.
وفـــي ”أولاد الغـــول“ للمخـــرج مراد 
بن الشيخ اســـتطاع حلمي الدريدي عبر 
أن يكون وفيا  تجســـيده لدور ”هـــارون“ 
لطبيعة الشـــخصية القيادية والسلطوية 
ســـواء  مدروســـة  بانفعـــالات  القاســـية 
بالنظرات أو الحركات أو نبرات الصوت، 
وخاصة بملامحه الثابتة أثناء التشـــنّج 
والســـكينة على الســـواء، مســـتلهما من 
آليـــات التجســـيد المســـرحي الإيمائـــي 
واســـتبطان النوازع الداخلية للشخصية 
التـــي تُخفـــي أكثر ممّـــا تُظهـــر مفرداته 

التمثيلية العميقة.

والدريدي ممثل مســـرحي بالأساس، 
بـــدأ التمثيـــل من خـــلال مســـرح الهواة 
وهو في ســـن الســـابعة عشـــرة ثم أكمل 
تعليمـــه الجامعـــي بالمعهـــد العالي للفن 
المسرحي بتونس، ليُشارك في العديد من 
المسرحيات من بينها: ”في انتظار غودو“ 
إخراج الأســـعد بـــن عبداللـــه و“غرنيكا“ 
لحسان المؤذن و“رهائن“ للراحل عزالدين 
قنون، قبل أن يتفرّغ في العشرية الأخيرة، 
بعد اســـتقراره بفرنســـا، للمشـــاركة في 

العديد من الأفلام الأوروبية والأميركية.
والأمـــر ذاته انســـحب علـــى الممثلة 
المسرحية المخضرمة وحيدة الدريدي في 
دور ”الكاملة“، تلك المرأة كاملة الشـــرور 
والأذى لـــكل من حولها عدا بكرها هارون 
ليقدّما معا، وأســـوة بـــبن عمر والتواتي 
فـــي ”الفوندو“، أكثر من مشـــهد مرجعي 

يُدرّس.
أما فـــي ”كان يا ماكانـــش“ الفنتازي 
الكوميـــدي فقـــد أتـــى العمل علـــى نهج 
أحـــد  بوشـــناق،  عبدالحميـــد  مخرجـــه 
الجبالـــي  توفيـــق  مدرســـة  خرّيجـــي 
ســـواء  بالمســـرح  متشـــبّعا  المتفوّقـــين، 
فـــي طريقـــة طرحـــه الإخراجي الأشـــبه 
بالســـينوغرفيا المســـرحية، أو من حيث 
اعتمـــاده على قامات مســـرحية مكرّســـة 
وأخـــرى مخضرمـــة وثالثة شـــابة على 
غـــرار عبدالحميد قياس في دور ”بقراج“ 
وفاطمة بن ســـعيدان في دور ”ميمة“ في 
أول ظهور تلفزيونـــي لها، مرورا بجمال 
مداني فـــي دور ”خفّاش“ وهالة عياد في 
دور ”الملكـــة ســـموم“ وصولا إلـــى عزيز 
الجبالـــي في دور الأميـــر ”برغل“، ليكون 
”كان يـــا ماكانش“ فاكهـــة دراما رمضان 
تونس هـــذا العـــام. ولا خاب مـــن ارتاد 

المسارح وجلب منها أفضل ما فيها.

المسرحيون التونسيون يتألقون 

في دراما رمضان
انفتاح المخرجين على نجوم الفن الرابع يزيد العمل إثراء ومتعة

حلمي الدريدي.. تجسيد مرن للشخصية السلطوية القاسية في «أولاد الغول»

ــــــم يحد الموســــــم الرمضاني التونســــــي الأخير عن عادة قديمــــــة متجدّدة  ل
أساســــــها ســــــعي بعض مخرجي المسلسلات في اســــــتقطابهم الجاد، ولو 
ــــــك العاملين في  بنســــــب متفاوتة، لعدد من الممثلين المنســــــيين، خاصة أولئ
ــــــة تقتحم حياة  المجال المســــــرحي، ليمكّنوهم مــــــن البروز في أعمال درامي
المشُاهد المسُتكين في بيته، فيستطيب مثولهم بين يديه بحرفية أدائهم التي 
لا يســــــتطيعها إلاّ من تمرّس لسنوات على الخشبة، المدرسة الأساسية لكل 

ممثل حقّ.

م تجربة علاجية لضحايا الاعتداء الجنسي
ّ

المسلسل يقد

 لنــدن – حـــاز المسلســـل التلفزيوني 
مـــاي  (آي  أدمّـــرك“  ”قـــد  البريطانـــي 
ديســـتروي يـــو) الـــذي يصـــوّر تأثيـــر 
اعتداء جنسي على شابة، إشادة ناجين 
وناجيـــات من عنف جنســـي في الحياة 

الواقعية.
ويـــروي المسلســـل قصـــة مدوّنـــة 
وروائية شـــابة ســـوداء ناجحـــة تجمع 
تفاصيل الاعتداء الذي تعرّضت له أثناء 
وجودها في حانـــة في لندن مع أصدقاء 

لها.
حـــول  السلســـلة  أحـــداث  وتـــدور 
والاســـتفزازية  والصراحـــة  الشـــجاعة 
للموافقة الجنسية في الحياة المعاصرة، 
وفي المشهد الحديث للتاريخ والعلاقات، 
حيث يجب على الأشخاص التفريق بين 

الحب والاستغلال.
أرابيلا  حيـــاة  المسلســـل  ويتتبّـــع 
إســـييدو (ميكاييـــلا كويـــل)، وذلك بعد 
فوزها بقطعة من الكتابة التي اكتســـبت 
إعجابا على شـــبكة الإنترنت، وبالتالي 
وجدت نفسها مشـــتتة وغير ملتزمة ولا 
تهتـــم بأي شـــيء، وبســـبب فوزها تجد 
نفســـها صوت جيلها، مع وكيل، ولجنة 
كتـــاب، بعـــد تعرّضها لاعتداء جنســـي 
في ملهى ليلي، ممّا غيّر حياتها بشـــكل 
لا رجعـــة فيـــه، وأجبـــرت أرابيـــلا على 
إعادة تقييم كل شـــيء: حياتها المهنية 
وأصدقائهـــا وحتـــى عائلتهـــا، وبينما 
تكافح الفتاة للتصالح مع ما حدث، تبدأ 

رحلة اكتشاف الذات.
وقـــال كاران تريباثـــي، وهو شـــاب 
هندي يبلـــغ من العمـــر 25 عاما تعرّض 
لتحرش جنسي في العمل، إن المسلسل 
”غيّـــر حياتـــي“. وأضاف أنـــه فقط بعد 
مشـــاهدة العرض أدرك أنـــه كان ضحية 

اعتداء جنسي.
وهذا المسلســـل الذي عـــرض على 
”بي.بي.ســـي“ و”إتش.بي.أو“ عام 2020، 
كتبته وأخرجتـــه ميكاييـــلا كويل التي 
تؤدّي دور بطلته أرابيلا، وهو يرتكز إلى 
حـــد كبير على تجـــارب الحياة الخاصة 

بكويل.
وفـــي 12 حلقـــة تتضمـــن مشـــاهد 
قوية، صوّرت كويل بشـــكل صريح دون 
الاكتراث بالمحرمـــات، مواجهات عادية 
لكن عنيفة. ويثير المسلسل أسئلة حول 
فكرة الموافقة الجنســـية، خصوصا في 
مجتمـــع المثلييـــن، ويضـــرب على وتر 
حسّاس مع ناجين من العنف الجنسي.

وأشـــار تريباثـــي إلـــى أن العـــرض 
ســـاعده في إدراك أنه كان ضحية بعدما 
تحرش به رئيســـه في العمل وطلب منه 

خدمات.
وروى تريباثـــي وهـــو مثلـــي ”كنت 
أتســـاءل عمّـــا إذا كان ذلك فعـــلا اعتداء 
جنســـيا، لأنني فـــي تلـــك اللحظة كنت 
أتجمّد، لم أستطع ببســـاطة القيام بأي 

شيء، لم أستطع المقاومة“.
في  المسلســـل  ”ســـاعدني  وأضاف 
الإجابـــة على هـــذا الســـؤال“، لافتا إلى 
عدم وجـــود اعتراف قانونـــي في الهند 
بـــأن الرجل يمكـــن أن يتعرض للتحرش 

الجنسي.
وقال إن المسلسل ”منحني الشجاعة 
للتحـــدّث عن أمور كانت تجعلني عرضة 
صوتـــا  ”أعطتنـــي  مضيفـــا  للخطـــر“، 
وأعطتني لغة وأعطتني تعابير لأتحدّث 

عن التحرش الجنسي“.
وعلم تريباثي بالمسلســـل من خلال 
مناقشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بعدما فشل في الحصول على أي ترشيح 
الأميركية في  لجوائـــز ”غولدن غلـــوب“ 
مارس لماضي، رغم الدعوات للمزيد من 

التنوّع. ومع ذلك، رشّـــح المسلسل لست 
فئات في جوائز ”بافتا“.

ورشّـــحت كويـــل عـــن فئـــة أفضـــل 
ممثلة، فيما رشّـــح بابا إسييدو عن فئة 
أفضـــل ممثل لتأديتـــه دور صديق مثلي 
لأرابيلا والذي تعرّض هو أيضا لاعتداء 
جنســـي خلال مواعدة رتّبت عبر تطبيق 

”غريندر“.
وقالت مـــاري ألبير وهـــي صحافية 
وناشطة نسوية فرنســـية تبلغ 26 عاما، 

إن المسلسل نال الإشادة عن جدارة.
وأوضحـــت ”لا أتذكّر أنني شـــاهدت 
عرضـــا ملهما بهـــذا المقدار مـــن قبل“، 
مضيفـــة أنه جعلها ”تشـــعر بـــأن هناك 
مـــا يبـــرّر المطالبـــة بالعدالـــة“ بشـــأن 
الاعتداءات الجنسية التي تعرّضت لها.

ولفتت ألبير إلى أنها بعد مشـــاهدة 
العرض، اســـتجمعت الشـــجاعة للإبلاغ 
عـــن اعتداءات تعرّضت لهـــا في فبراير، 
مدركـــة أنهـــا ”لن تســـتطيع العودة إلى 
حياتها كما كانت“ قبل التحدّث عن ذلك. 
وأبلغـــت ألبير عن حـــالات عنف منزلي 

واعتداء جنسي وتحرش في العمل.
كما ذكرت أنها تعرّضت للاغتصاب، 
وهو أمر أدركته فقط أثناء مشاهدة حلقة 
من المسلســـل يُزيل فيها شـــريك البطلة 
الواقـــي الذكري أثناء ممارســـة الجنس 

دون علمها.

وقال ناطق باســـم جمعية ”صندوق 
تراســـت)  ســـورفايفرز  (ذي  الناجيـــن“ 
مســـاعدة  تقـــدّم  التـــي  البريطانيـــة 
للأشـــخاص الذين تعرّضـــوا لاغتصاب 
واعتـــداء جنســـي، إنـــه فيما يســـتخدم 
العنـــف الجنســـي ”بشـــكل كبيـــر كأداة 
لإثارة الدراما“، فإن هذا المسلسل ”مفيد 

وملهم للناجين“.
وأضاف أن المسلســـل يصوّر بطلته 
أرابيلا على أنها ”غير مثالية وواقعية“ 
بدلا من جعلها ”صورة نمطية نموذجية 

للضحية“.
وأوضـــح أن خاتمة المسلســـل هي 
”تجربة علاجية“ تبعث برســـالة مفادها 
أنه ”رغم أننا لا نستطيع تغيير الأحداث 
التـــي نتعرّض لهـــا، يمكننـــا تجاوزها 
بطريقتنا الخاصـــة“. وقالت ألبير ”إنها 
ليســـت حـــالات اغتصـــاب نمطيـــة، بل 

مواقف مررت بها“.
وأشاد تريباثي بالمسلسل لتصويره 
الأحـــداث بطريقة ”حقيقية“ و“كما هي“، 

مضيفا أن العرض ”يتجاوز الثقافات“.
وميكاييـــلا كويـــل كاتبـــة ومخرجة 
ممثلـــة وكاتبة  مسلســـل ”قـــد أدمّـــرك“ 
ســـيناريو ومخرجة ومنتجـــة بريطانية 
ولـــدت في الأول مـــن أكتوبر عـــام 1987 
لأبويـــن مـــن غانـــا وترعرعت فـــي تاور 
هاملتـــس مـــن قبـــل والدتهـــا، درســـت 
للموســـيقى  ”غيلهالـــد“  مدرســـة  فـــي 
والدرامـــا، حصلت علـــى منحة لورانس 
أوليفيـــر، وتخرّجـــت فـــي العـــام 2012، 
وبعدهـــا بعـــام ظهـــرت لأول مـــرة على 
مســـرح بـــوش، ثـــم انتقلت لاحقـــا إلى 
المســـرح الوطنـــي، وفـــي العـــام 2017 
شـــاركت في الجزء الرابع من مسلســـل 

”مرآة سوداء“ البريطاني.
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